اص“ ۳ 
ت 


و تحمل سم 


بسم الله الرحمن الرحم 


الحمد لله الذي دلّ على ذاته بذاته وعلى رسله باياته وعلى اليوم الآخر بحججه 
وبيّناته. والصلاة والسلام على محمد واله م22 مظاهر صفاته. 

ما بعد. فيقول خادم علوم الدّين محمد بن مرتضى المدعوَّ ب «محسن» ‏ جعله الله 
من الموقنين : هذه «أصول العقائد الدّينيّة» من التوحيد والنبوة والمعاد. على منهاج 
مبين يصلح للإرشاد. وبيان متين يصح عليه الاعتاد. بعضها من كلام أهل بيت النبوة 
والولاية. وبعضها من مقالات المقتبسين من مشكاة أنوارهم بالفهم والدراية. ألفتها بعد 
ما حقّقتهاء لكي ينتفع بها كلّ من كان من أهل التوفيق والهداية. 


الباب الأوّل: في التوحيد 


قال اله قف : «سأرييم آياتنا في الآقاتي وني أُنْمْسِهِمْ حت بتي هم أنه لحن أو 
يكف يربك أنه على کل ٿي۽ هيده" 

وقال سبحانه: «أفى الله شَكُ فَاطِرٍ الشټارات والأرض»'". 

وسّئل نبا : م عرفت الله؟ فقال: باه عرفت الأأضصياة»”". 

وسُئل أمير المؤمنين الل : «بنا ذا عَرَفْتَ رَبك قال: يمشخ الْعزائم وَنَْضٍ الم ا 
همت فَجِيلٌ يني وَين هيي. وَحَرَسْتُ فَخَالَفَ الْقَضَاءُ ودر“ عَرْمِي؛ عَلِصْت أن 
لَب عير ي»'". 

وشل الإمام أبوعبدالله جعفر بن محمد الصادق ل «ما الدَلِيلُ عَلى أن بعال 
صَانعاً؟ فَقَال: ار الل في فيي أن وَجَدْيجَا لا تعدو أَحَدَ أَمرَبن: إا أن أَكُونَ 
خَلَقْيجَا ونا مَوْجُودٌ وإِيْجَادُالموْجُود حَالُ؛ وَإِمًا أن أكون خَلْمتَّا وأا مدوم وَكَيف 


.١6 ؛تلّصف-١‎ 

٠١ إبراھے:‎ ۲ 

۳ تفسير ابن العربي: ۲۳۸/۲. 

-٤‏ لم ترد في المصادر «والقدره. 

6 التوحيد؛ ۲۸۸ باب ,1١‏ 1 المحصال: ۳۳. الباب الائنين. ح ١؛‏ مار الأنوار: ۳ باب۳ حلام 
وردت ف المصادر الحديئيّة: «...بفسخ العزم ونقض اللمم...». 
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لی لا شي فا بها قاين من الحهتينِ جمبيعا عَلِسْتُ أن لي صَانعاً ربراه" 
وشئل الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا إعلا: «مَا اذيل عَلى حُدُوتِ العالّ؟ 
ملك" 
يعني في طبيعة الإمكان. فإنّ العليل لا يستطيع أن يبرئ العليل. 
وسئل عارف: «تمّ عرفت ربك؟ فقال: بواردات ترد القلوب فتعجز النفس عن 
رکذ 0 
وشئل آخر عن الدليل على الصانع ؟ فقال: لقد أغنى الصباح عن المصباح'". 
وشل أعراب عن ذلك فقال: «البعرة تدلّ على البعير وأثر الأقدام تدلّ على 
المسير. فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج. أما تدلان على الصانع الخبير؟!ه'”. 
وفي القران المجيد إشارات وتنبيهات على مثل هذه الاستدلالات في غير موضع. 


١‏ - روضة الواعظين: ۳۱؛ وكذا راجم: حقائق الإیهان: ؟7١؛‏ وردت في المصدر الأوّل: «... فلا رأبتها 
فاسد تعن...». 

۲ راجع: الأمالي: 477 الجلس07.ح1؛ عيون أخبار الرضا: ۱۲۳-۱۲۲.باب ۱۱.ح ۳۲؛ بحار الأتوار: 
۳ باب7. 1١‏ . 

٣‏ راجع: المبداً والمعاد: 58٠‏ الفنّ التاني, المقالة الأول؛ هذا قول «الجنيد بن عممّد» وهو زاهد مشهور 
أصله من «نهاوند» ولد في سنة177 وتو في سنة 04۷. راجع: سير أعلام التبلاء: ۲۷۲/۲۰؛ وفيات 
الأعيان: ۱ تاريخ الإسلام: ۱۱۱۹-۱۱۸/۲۲ الوافی بالوفيات: ,161//1١‏ 

.٠۳۹/۱۱ -قاله الجنيد أيضاً. راجع شرح نهج البلاغة:‎ ٤ 

۵ تفسيرالرازي: ۱۰۰-۹۹/۲؛ تفسير أبن كثير: ١11/١‏ تفسير التعلبي: ۳۲/۲۳ بحار الأنوار: ٠۳٤/٠١‏ 


الباب الثلاثون. وجوب معرفة لله . 


ف الباب الأوّل فى التوحيد 


وربا يقال: 
«إنّ التصديق بوجوده تعالى أمر فطري؛ ولذا يُرى الناس عند الوقوع فى الأهوال 
وصعاب الأحوال يتوكّلون بحسب الجبلّة على الله وبتوجهون توجهاً غريزيّا إلى 
مسبّب الأسباب ومسهّل الأمور الصعاب وإن ل يتفطّنوا لذلك. 
ويشهد لهذا قول الله : «ولَيْنْ سَألْتجُمْ مَنْ حَلَق السهاوات والْأَرض يمول 
اشد" «مُلْ أَرأِمَكُمْ إن أَنَاكُمْ عَذَّابُ الله أَوَأتَتَكُمٌ الشاعةٌ أَغَبْرَ لله تَدُعُونَ إن 
كت م صَادِقِينَ بَلْ إِيَاهُ تَدُعُونَ فَيَكْشِفٌ ما تَدُعُون إِلَيْهِ إن شاه وَتَنْسَوْنَ ما 


وشئل مولانا ا فقال 00 «يا عَبْدَ اها هَل ركيت سَفِيئَه 

قط قال َعم قال: فَهَلُ كيرت بلك حَيْتُ لا سَفِيئة تنْجِيكَ ولا سِبَاحَةَ 5 ك قال 

نَعَمْ. قال: فَهَلٌ تَعَلّقَ قَلْيْكَ هُنَاكَ ار eT‏ ن يخَلْصَكَ مِنْ 

7 قال: نعم قال 000 : َذَّلِكَ الشّيءُ هُوَ اله الْقَادِرُ عل الْإِعْجَاءٍ حَيْتُ لا 
َل الإِغَانَةِ حَيْتُ 2 ب د 

0 فى قولهقق : «أَلَسْتُ 0 : إشارة لطيفة إلى ذلك. فإِلّه سبحانه استفهم 
الإقرار بربوبيّته لا بوجوده تنبيهاً على أُنّهم كانوا مقرّين بوجوده في بداية عقوهم 
١‏ لقيان: ف 

.)١ و٤١ الأنعام:‎ ۲ 

۲ معاني الأخبار: 0-4 باب معنى الله 8ک . ح ۲؛ تفسير الإمام العسكري إل : ۲۲. فضل القرآن. م١:‏ 
بجارالأنوار: ۲1۰/۸٩‏ باب۲۸ ج ٤۸‏ . 

۷ بحار الأنوار: 17//74١,أبواب الإيمان والإسلام الباب الرابع.ح‎ - ٤ 
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وفطر''' نفوسهم. 

وقال الصادق إلئاإ: «قال رَسُولُ امه في : كل موود مُولدُ على الِْطرةٍ, يعني على 
المرقة أن اعطق خالقة. هَذَلِكَ قوله: «وَليِنْ سَأْلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السماوات وَالْأَرَْضَ 
ليقو انوا" 

وهذا جِعلتٍ الناس معذورين في ترك اكتساب المعرفة بالله لقن متروكين على ما 
فطروا عليه؛ ولم يكلفوا الاستدلالات العلميّة في ذلك كما هو التحقيق. 

وقال نبنا إت : «أمِرتُ أن أَقَاتِلَ الاس حى يَقُولُوا: هلا إل إلا اه ,00 

وإنا التَعمّق والاستدلال لزيادة البصيرة ولطائفة عنصوصة وللردٌ على أهل الظلال؛ 
وهذا أيضاً أيرتٍ الأنبياء ليا بقتل من أنكر وجود الصانع فجأة بلا استتابة ولا 
عتاب؛ لأنّه ينكر ما هو من ضروريّات الأمور. 

«ثم إن أفهام الناس وعقوم متفاوتة في قبول مراتب العرفان وتحصيل الاطمينان 
كأ وكيفاً شدّةٌ وضعفاً. سرعة وبطؤاً. حالاً وعلباً. وكشفاً وعياناً. وإن كان أصل المعرفة 
ضروريّاً أو يمتدى إليها بأدنى تنبيه. فلكل طريقة هداها اه إليها إن كان من أهل 
الهداية. و«الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق». وهم درجات إلى الله و«يَرْئّع الله 
الَذِينَ آَمنُوا مِنْكُمْ وَالّْذِينَ أوثوا الْعِلمَ رجاتي ٠"‏ ۰ 


١‏ جم الفطرة. 

.۲١ -لقبان:‎ ۲ 

٣‏ التوحيد؛:١57‏ باب 67ح ؟ ؛ الكافي: ۲ اكتاب الإييان والكفر. باب فطرة الخلق على التوحيد.ح؟. 
٤‏ - عيون أخبار الرضا: ١/.ح‏ ۲۸۰ ؛ بحار الأنوار: ۱۱۳/۳۷ باب 0۲ ح٦‏ . 

.١١ ه_الجادلة:‎ 


۱۳4 الباب الأوّل فى التوحيد 


نقل مقال: 

قال بعض العلباء: «اعلم: أنّ أظهر الموجودات وأجلاها هو الله تعالى. فكان هذا 
يقضي أن يكون معرفته أَوَل المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول. ويُرى 
الأمر بالضدٌ من ذلك. فلا بدّ من بيان السبب فيه. 

ونا قلنا: إن أظهر الموجودات وأجلاها هو اله تعالى, بمعنى لا يفهمه إِلّا مثال؛ 
وهو أنّا إذا رأينا إنساناً يكتب أو يخيط مثلاً كان كونه حيّاً من أظهر الموجودات. 
فحياته وعلمه وقدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة 
كشهوته وغضبه وخلقه ومرضه. وكلّ ذلك لا نعرفه. وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها 
وبعضها نشكٌ فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته. أمّا حياته 
وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فإنّه جل عندنا من غير أن يتعلّق حش البصر 
بحياته وقدرته وإرادته. فان هذه الصفات لا تعش بشيء من الحواس النمس. ثم لا 
يمكن أن يعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته. 

فلو نظرنا إلى كلّ ما في العالم سواه لمنعرف به صفاته. فيا عليه إلا دليل واحد وهو 
مع ذلك جل واضح؛ ووجود الله وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل 
ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر''' ونبات وحيوان وسماء 
وأرض وكوكب وبر وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض؛ بل أُوَل شاهد عليه أنفسنا 
وأجسامنا وأصنافنا وتقلب أحوالنا وتغيّر قلوبنا وجميع أطوارنا فى حركاتنا وسكناتنا. 

وأظهر الأشياء في علمنا أنفسناء م محسوساتنا بالحواش الخمس. ثم مدركاتنا 


. المدر: الطين اللزج الذي لايخالطه رمل‎ ١ 
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بالبصيرة والعقل؛ وكل واحد من هذه المدركات لها مدرك واحد وشاهد واحد ودليل 
واحد؛ وجميع ما فى العالم شواهد ناطقة وأدلّة شاهدة بوجود خالقها ومديّرها 
ومصرفها وحركها. ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكئته. والموجودات المدركة لا 
فصن ها 

فإن كان حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس له إلا شاهد واحد وهو ما أحسسنا 
من حركة يده» فكيف لا يظهر عندنا من لا يتصوّر في الوجود شيء داخل نفوسنا 
وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله؛ إذ كلّ ذرّة فإّها تنادي بلسان 
حاها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتهاء وإنّا تحتاج إلى موجد ومحرك طاء 
يشهد بذلك أوَلاُ تركيب أعضائنا وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ونبات شعورنا 
وتشكل أطرافنا وساير أجزائنا الظاهرة والباطنة, فنا نعلم أنّها لمتألف بنفسها كا نعلم 
أن يد الكاتب ل تتحرك بنفسها؛ ولكن تا ليبق فى الوجود مدرك محسوس ومعقول 
وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعف. عظم ظهوره. فانبرت العقول ودهشت”'' عن 
إدراكه. فإذن ما يقصر عن فهم عقولنا له سببان: أحدها: خفائه في نفسه وغموضه., 
وذلك لا يخق مثاله؛ والآخر: ما تناهى وضوحه. 

وهذا كما أنّ ا لقاش ضعيف يبهره نور الشمس إذا أشرق. فيكون قرّة ظهوره مع 
ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره. فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظلام بالضوء 
وضعف ظهوره. 


١‏ -انبهر: بالغ في الشيء ولم بدع جهداً . دهش: تحير 


۳۹ الباب الأوّل فى التوحيد 


فكذلك عقولنا ضعيفة. وجمال الحضرة الإفيّة في نهاية الإشراق والشمول. حئّى لا 
شد عن ظهوره ذرّة من ملكوت السماوات والأرض. فصار ظهوره سيب خفائه؛ 
فسبحان من احتجب بالإشراق نوره واختق عن البصائر والأبصار بظهوره. 

ولا يتعجّب من اختفاء ذلك بسبب الظهور. فإنٌ الأشياء تستبان بأضدادها. وما 
عم وجوده حى لا ضدّ له عسر إدراكه, فلو اختلف الأشياء فدلٌ بعضها دون البعض 
أدركت التفرقة على قرب. ولنا اشتركت في الدلالة على نسق واحد أشكل الأمر. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض؛ فإِنًا نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث 
فى الأرض ويزول عند غيبة التّمس فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب ها 
لكا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهاء فإنًا 
لانشاهد في الأسود إلا السواد وفى الأبيض إلا البياض, فأمًا الضّوء فلا يدركه وحده. 
لكن لا غابت الشمس وأظلمت المواضع أدركت تفرقةً بين الحالتين. فعلمنا أن 
الأجسام كانت قد استضاءت بضوء واتّصفت بصفة فارقتها عند الغروب. فعرفنا 
وجود الور بعدمه؛ وما كنا نطّلع عليه لو لا عدمه إلا بعسر شديد. وذلك لمشاهدتنا 
الأجسام متشابهةً غير مختلفة في الظلام والتور. هذا؛ مع أنّ التور أظهر الحسوسات, 
إذ به يدرك سائر الحمسوسات. فا هو ظاهر فى نفسه وهو مظهر لغيره انظر كيف 
تصوّر استبهام أمره بسبب ظهوره لو لا طريان ضدّه. 

فإذن الربٌ تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرت الأشياء كلّها. ولو كان له عدم أو 
غيبة أو تغيّر لا نهدمت الساوات والأرض وبطل الملك والملكوت ولأدركت التفرقة 
بين الحالتين. ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة 
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بين الشيئين فى الدلالة؛ ولكن دلالته عامّة فى الأشياء على نسق واحد ووجوده دائم في 
الأحوال يستحيل خلافه. فلا جرم أورث شدّة الظهور خفاء؛ فهذا هو السبب في 
قصور الأفهام. 

وما من قويت بصيرته ولم يضعف مته" فإنّه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا 
له وأفعاله. وأفعاله أثر من آثار قدرته فهي تابعة له. فلا وجود ها بالحقيقة. و إنَّما 
الوجود للواحد الحقّ الذي به وجود الأفعال كلها؛ ومن هذا حاله فلا ينظر فى شيء 
من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل. ويذهل عن الفعل'' من حيث أنّه سباء وأرض 
وحيوان وشجر بل بنظر فيه من حيث أنه صنع. فلا يكون نظره جاوزا له إلى غيره 
کمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى فيه الشاعر والمصئّف. ورأى آثاره 
من حيث هو آثاره لا من حيث أنه جير وعَفْص وزاح'" مرقوم على بياض. فلا 
يكون قد نظر إلى غير المصئف. 

فكلّ العالم تصنيف الله تعالى. فن نظر إليها من حيث أنها فعل الله وعرفها من 
حيث أنّها فعل الله وأحبّها من حيث أنَّها فعل لله لميكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا 
بالله. وكان هو الموحّد احق الذي لا يرى إلا الله. بل لا ينظر إلى نفسه من حيث 


١-الحنة:‏ القوة. 

؟ سى الفعل لشغل. 

" اليْر: المداد نكتب به. عَفْص: وء يحصل على شجرة البلوط ونباتات أخرى التي منها يُتخذ 
الميبر.الزاج: ملح يُصبغ به. 


۲۸ الباب الأول فى التوحيد 


فهذا هو الذي يقال فيه: أنه فنى في التوحيد وأنّه فنى من نفسه. وإليه الإشارة بقول 
من قال: كنا بنا ففنينا عنّا فبقينا بلا ن. 

فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصور 
قدرة العلياء عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام. أو 
لاشتغاهم بأنفسهم واعتقادهم أنّ بيان ذلك لغيرهم ما لا يعينهم» فهذا هو السبب في 
قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى. 

وأنضم إليه: أنّ المدركات كلها الي هي شاهدة على الله إلا يدركها الإنسان في 
الصّى عند فقد العقل قليلاً قليلاً. وهو مستغرق اهم بشهواته وقد أنس بدركاته 
وحسوساته وآلفها. فسقط وَقْمها عن قلبه بطول الأنس. ولذلك إذا رأى على سبيل 
الفجأة حيواناً غريباً أو فعلاً من أفعال لله خارقاً للعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة 
طبعاً فقال: سبحان الله! . وهو يرى طول النهار نفسه وأعضاءه وساير الحيوانات 
المألوفة. وكلّها شواهد قاطعة. ولا بحس بشهادتها لطول الأنس بها. 

ولو فرض أكمه بلغ عاقلا ثم انتقشعت''' غشاوة عليه فامتد بصره إلى الشهاء 
والأرض والأشجار والنّبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة يخاف على عقله 
أن ينبهر. لعظم تعجّبه من شهادة هذه العجايب على خالقها. 

فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات التي سدّت على الخلق سبيل 
الاستضائة بأنوار المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة. والجليّات إذا صارت مطلوبة 


١‏ قشعت بالريم التحاب أي كشفته, فانقشع. 


أصول العقائد الدينيّة ۱۳۹ 


صارت معتاصة”''. فهذا سد الأمر فليتحقّق, ولذلك قيل: 
«فقد ظَهَرتَ فلا تخق على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 


لكن بطنت ب أظهرت حمتحبا وكيف يعرف من بالعرف استةرا» ی 
انتهى كلامه. 
ال ا i‏ ل ميس بيه وَين خَلْقِهِ حِجَابٌ غير 


6 حتحَبٌ و )4( 


وقال أبو E E.‏ الحسين بن عل لغ فى بعض دعواته: 

«گيت يڌل عَلَِكَ با هُوَ في وود مف إيِك؟! أكون لِك ين الور ما 
يس لَكَ. حى يَكُونَ مُوَ المظهر لَكَ؛ مى e‏ 
وت بدت حى تكُونَ ال265 ِي التي توصل إِلنكَ؟! عَمَِتْ عي لا تراك ولا م 
َيه قيب ویرت صفق عب م تجقل له ين خ حبك نَصِيباً! 

وقال قد ضا : تقرفت ِكل ميم قيا هلك عَي:. وَ[قَال] 


Ct 


“ 
Ne: 
2. 
e 


١‏ وردت في حاشية نسخة «تى»: داعتاص عليه بالمهملتين أي اللّوي. والعويص من الشعر مايصعب 
استخراج معناه الذي أريد به». عنه ‏ رحمه لله ؛ اعتاص يعتاص اعتهاصاً الأمر عليه اشتدّ وامتنع والتاث 
عليه فلم تدٍ إلى رجه الثواب . 

۲ - راجع: جامع الأسرار ومنيع الأنوار: ٠١١‏ لسان العرب:1/١8؛‏ هو فول «غيلان بن عقبة بن بهيس» 
المدعر ب «ذو الرّمة» من فحول الشعراء المتوق سنة ١١٠ه‏ . راجع: وفيات الأعبان:4/١١!‏ ناريح الإسلام: 
۷ ۳ إلوافي بالوفيات: .51/١1‏ 

3 إحياء علوم الدّين: -46/١4‏ 88 وكذا راجع: حجَة البيضاء: 0١/۸‏ - 00 . 

؛ -التوحيد: ۱۷۹ باب 8 اح 7 اإبجار الأنوار: ۳۲۷/۲۔پاب ٤۱ء‏ ۲۷. 


14 الياب الأوّل فى التوحيد 


قرس ام 


2 راك ظاهراً في کل شَيءِ. نٿ الظَاجِد ِكل سي ي" 
وقال صاحب الفتوحات: «أنْ العالم غيب لايظهر قط والحقّ هو الظاهر ما غاب 
قط. والناس في هذه المسألة على عكس الصواب. فيقولون: العالم ظاهر والحق غيب. 
فهم بهذا الاعتبار في مقتضى هذا الشرك كلهم عبيد للسواء'". وقد عافى الله بعض 
0 فين 
عبیده عن هده الداء» . 


أشرف الدّلائل وأوتقها وأسرعها فى الوصول وأغناها عن ملاحظة الأغيار هو 
طريقة «الصدّيقين» الذين يستشهدون باحق على كل شيء لا بغيره عليه. 
فيشاهدون جميع الموجودات في الحضرة الإهيّة ويعرفونها في أسمائه وصفاته. فإنّه ما 
من شيء إلا وله أصل فى عام الأساء الإهية وله وجه إلى الحقّ سبحانه. 

ولذلك قال نبتنا چ ااه «بالله عرفت الأشياء»'". 

وقال أمير المؤمنين لا » اعْرِقُوا أله باطو" . 

وفي هذا الطريقة التالك والمسلك والمسلوك منه والمسلوك إليه كلّه واحد. وهو 
البرهان على ذاته: «شَهِدَ شه أ لا لَه إل هُوَ»''". «قُل أي و أكْبرٌ شَهَادَ قل 
ايحار الأنوار: ,117-١727/14‏ باب ٤؛‏ الإقبال: ۳٤۹‏ . 

؟_كنافى في النسخ وف المصدر«للسوي» السواء. : القدل, المتل. 

۳ لأقف على عبارته في تأليفاته التي بين يدي , ٠‏ راجع: جامع الأسرار ومنبع الأنوار:۳١٠.‏ 
4 -راجع تفسعر اين العربي: ۲ شرح فصوص الحكم: „BAYT‏ 
© الكافي: 6/١‏ ۸کتاب التوحيد.باب أنه لا يعرف إلا به.ح ١؛‏ التوحيد: 187.باب ١‏ 1.ح ؟. 
٩‏ آل عمران: ۱۸. 


أصول العقائد الدينيّة 4١‏ 


اشد 0 


وبعد هذه الطريقة في الإحكام والشرف طريقة «معرفة النفس». كا أشير إليه 

بقوله نلا : «مرئ عَرَفَ فة ققد عرف رب «أعرفگم بنَفسه أَعْرَفُكُمْ بريهه'". 
إليه أشار أنه التلائة اي حين ستلوا عن الدّليل عليه" قال الله : «ونى 

سِک أن سرو ار 

وفي هذه الطريقة يكون المسافر عين الطريق؛ فيمتاز على سائر الطرق بهذا الوجه. 

a‏ ساير الطرق الآفاقيّة على تفاوت مراتبهاء كما أشار إلى بعضها كلام 
الأعرابى'"" 

وإلى الطرق الثلاثة الإشارة بقوله3 : «سَمُرِمِهمَ آيَاتِنَا في الآفاتي وني أَنْفُسِهِمْ حى 
يتب حم أنه الح أو خف يربق ائه على کل شيء سَهِيدُه”". 

إيقاظ 


وليعلم أنه لا يعرف الله حقّ معرفته إلا الله. لأنّ الخلق كلهم لا يعرفون إِلّا احتياج 


.19 الأنعام:‎ ١ 

7 - شرح مأة حكلة لأمير ا لمؤمنين:0۷؛ الصراط المستقيم: ١/67١؛‏ وراجع: عوالي اللثالي: ٠١7/1‏ الجملة 
الثانية.ح 64 ١؛‏ شرح نهج البلاغة: ۳۴۹۰.۲۹۲/۲۰. 

٠١ع روضة الواعظين: ١٠؛ مشارق أنوار البقين: ۲۹۷ معارج البقين: 8.الفصل الأوّل.‎ ٣ 

٤‏ - تفدّم في أوّل الكتاب. 

.5١ ه_الذاريات:‎ 

١‏ تقدّم في أَوّل الكتاب. 

7 فضّلت: 0۳. 


١‏ الباب الأوّل فى التوحيد 


هذا العام المنظوم المحكم إلى صانع مدير حي عام سميع بصير قادر. 

وهذه المعرفة لها طرفان: أحدها متعلّق بالعام. ومعلومه احتياجه إلى مدير 
والآخر متعلّق بالله. ومعلومه أسامي مشتقّة من صفات غير داخلة في حقيقة الذات 
ومهيته. 

وقد ثبت أنه إذا أشار المشير إلى شيء وقال: ما هو؟ لميكن ذكر الأساء المشتقّة 
جواباً أصلاً؛ فلو أشار إلى شخص حيوان فقال: ماهو؟ فقال: طويل أو أبيض أو 
بصي أو أشار إلى ماء فقال: ما هو؟ فأجاب بأنّه بارد. أو إلى الئّار فقال: حار؛ فقال: 
كل ذلك ليس جبواب عن المهيّة البتة. والمعرفة بالشيء هي معرفة حقيقته وماهيته لا 
معرفة الأسامي المشتقّة. فإنّ قولنا: حارٌ. معناه شيء مبهم له وصف الحرارة, وكذلك 
قولنا: قادر وعالم. معناه شيء میم له وصف العلم والقدرة. 

وأمّا قولنا أنه واجب الوجود فهو عبارة عن استغنائه عن الفاعل وهذا برجع إلى 
سلب السّبب عنه. وقولنا: إِنّهِ يوجد عنه كل موجود. يرجع إلى إضافة الأفعال إليه. 
وإذا قيل لنا؛ ما هذا الشيء. فقلنا: هو الفاعل. لميكن جواباً وإذا قلنا هو الذي له 
سبب لميكن جواباً. فكيف قولنا هو الذي لا سبب له؛ لأنّ كلّ ذلك إخبار عن 
غيرذاته إِمَا بنفي أو إثبات. وكلّ ذلك في أسباء وصفات وإضافات؛ فنهاية معرفة 
العارفين عجزهم عن معرفته. ومعرفتهم بالحقيقة أَئّهُم لا يعرفونه وأنهم لا يمكنهم البئة 
معرفته. وأنّه يستحيل أن يعرف الله المعرفة الحقيقيّة المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا 
لله تعالى. فإذا انكشف بهم ذلك انكشافاً برهانياً فقد عرفوه. أي بلفوا المنتهى الذي 
يکن فى حى انلق من معرفته. 


أصول العقاند الدينيّة 4۳\ 


قال أمير المؤمنين إا «وَاعلَم أن الاسِِينَ في الِْلّم هُمْ الْذِينَ أَعْنَاهُمْ الله 4 
الاقَحام في السّدَدا" المْْرُوبةٍ دون الْمُيُوبٍ, قروا الإفرار بجلَةٍ ما جَهلُوا تفْسِيرَ 
مِنَ الْمَيبٍ الحتجوب, فقالوا: «آمنًا په کل مِنْ عند ريكاء'". فدح امهف اراق 
جز عن : ن اول ما ا به ع وسى َه لتق في مال ملُمْ لنت 


عَنْهُ مهم رُشوخاً فَاقْتَصِرْ على ذَلِكَ! ولا َر عَظْمَةَ الله سَبْحَائَهُ عَلى قَدْرٍ عَمَلِكَ 
تكن ين لكين 


١-الدّد:‏ جمع الدّة. باب الدار. 
> ال عمران: ۷. 

1 التوحيد: 0٩‏ باب ؟, ح۱۳: ؛ كذا راجع: بحارالأنوار : باب ۹ح ١؛‏ نهج البلاغة: 6 ؟١,النطية‏ ۱٩؛‏ 
أعلامالدين في صفات المؤمنين: .٠١*‏ 


القول في الوحدانية 

«شھد الله أنه لا إل إل هو وَالايكَةُ وأوُو الْعلمه'"" 

قال أمير المؤمنين: «إِن الول في أن لله وَاجدٌ على أَربَعة سام فَوَجْهَانٍ ينها لا 
وران عَل الشوق . وَوَجْهَانٍ يتان فِيه؛ فَأمًا الان لا يجُورَانٍ عَلَيْهِ: فقول الْقَائلٍ 
«وَاجِدً» يَقْصِدُ به باب اعدا فَهَدَا ما لا يجُورُ لان ما لا ٿانی لَه لا يَدْخُلُ في باب 
اداد ما ری أَنّهُ فر م قال: «ثالثُ تلائة». وقول الْقَائْل: «هُرَ وَاحِدٌ من النّاسٍ» 
ريد په الع مِنَ الجينْس. هدا ما لا يمُورُ عليه لائ تسبي وَجَلُّ ربا عَنْ ذَلِكَ 
وتعاى. وأا الوَجُمَان اللّذّانٍ يمان فبد: َقَولُ القائل؛ «هُوَ وَاجِدٌ ليس لَهُ في الْأَسْياء 
ضبة». كلك ربا وقول الْقَائل: نك أَحَدِيُ المى» يعني به أنه لا يميم في وُجُودٍ 
وله عَقَلٍ ولا وهم كَذَلِكَ رَبتَاققيم'". 

وسئل الصادق للا «مَا الدَلِيلُ على أن الله وَاجِدٌ؟ قال: ابصَالُ الَدُبيرٍ وَمَامُ 
السُئہ. کا قال اله 8د « لو گان ہا آَم إلا الله لَفََدَ»'"“. 

أقول: وشرح ذلك: أن ارتباط الموجودات بعضها ببعض على النظم الحكنيّ دليل 
على أنّ مُبدِعها ومُديرها وممسك رباطها من أن ينفصم. واحد حقيق؛ كما أَنّ ائتلاف 
-١‏ آل عمران: ۱۸. 
؟ التوحید: 87 ۸باب ۳ح ۳ الحتصال: ؟ءباب الواحد. ح ١!؛‏ حار الأتوار: ١1//7‏ ”, باب١‏ ح١.‏ 


7_الأنيياء: 77. 
ع التوحید: ,باب هدك يل حار الأنوار: وذلغف" باب ح۱۹. 


أصول العقائد الدينيّة ١.‏ 


أعضاء الشخص الواحد الإنساني منتظمة في رباط واحد منتفعة بعضها عن بعض مع 
اختلافها وامتياز بعضها عن بعض دليل على أن مدبرها وممسكها عن الانحلال قوّة 


واحدة ومبدا واحد. والحمد لله وحده. 


القول ف الصّفات 


كلّ كال حقيق ف العام فلا بدّ وأن ينتبي إلى كامل بالذّات فى ذلك الكمال. وکل 
كامل بالذات في كال يجب أن يكون غنيّاً بالذات في ذاته. إذ لو افتفر فى ذاته إلى 
الغير افتقر في كاله أيضاً؛ فلا ثبت أن الغ بالذات واحد فجميع الكالات ينتهي 
إليه. فله ‏ سبحانه ‏ من كل متقابلين أشرفهها كالعلم والقدرة والحياة وغير ذلك على 
وجه يليق بجلاله؛ وکل متقابلين كلاهها صفة كمال فکلاهما ثابتان لەق على الوجه 
الأكمل. كالنعوت الجلاليّة والجماليّة المعبّر عنهما بقوله عر اسمه: «دُو الجلالٍ 
وار کرام وذلك مثل اللطف والقهر وال رحمة والفضب والرضا والسخط وغم ذلك. 
ولا يكاد أن يخلوان عن اشتراك مّا. فإنّ تحت كل جال جلالاً كالههان'' الحاصل من 
الجبال الإهيَ من انتهاء العقل منه وتحيّره فيه. وتحت كل جلال جالاً كاللطف 
المستور فى القهر الإهي كبا قال8ف: «وَلَكُمْ في القصاصٍ حَيّاةه'". 

وصفاته 8ك عين ذاته وجوداً وعيناً وفعلاً وتأثيراً. بمعنى أنّ ذاته بذاته یترب عليه 
أثار جميع الكمالات وإن كانت غيره من حيث المعنى والمفهوم في العقل؛ وذلك لأتّها لو 
كانت غيره وجوداً لافتقر إليها ولم يكن غنيّاً بذاته ‏ تعالى عن ذلك -. 


¥ الر حمن:‎ ١ 
؟ - اطبان بممنى المطشان. وجمعه:هير «َفْشَارِبُونَ شرب اليرء ( الواقعة: 80). ورجل هبان: حب شديد‎ 
الحب.‎ 


۹ اليقرة:‎ ٣ 


أصول العقائد الدينيّة ١‏ 


قال أمير المؤمنين لاطا «كَالُ الإخلاصٍ لَهُ نو الصَّاتٍ عَنْهُ لِسَهَادَةٍ كلّ صِفَدٍ 
أا عر الموْصُوف, وَشَهَادَةٍ كل مَوضوفي أنه غَيْرُ الصََة؛ ن وَصَفَ اله سُبْحَائَهُ َقَد 
قَنَهُ وَمَنْ قََنَهُ ققد تاه وَمَنْ تناه َقَدْ جرا وَس جَراه قد هله" . 

وقال الصّادة ل ررر طلا نه ھال رن په ل ا ر 
وَحَقٌَّ لا بطل فِيه»'" 

وقال بعض العارفين: «وجود كلّه وجوب كله علم كلّه قدرة كلّه حياة كلّه. لا أن 
شيناً منه علم وشيئاً آخر قدرة ليلزم التّركيب في ذاته. ولا أن شيئأ منه علم وشيئاً 
آخر منه قدرة ليلزم التكثر فى صفاته الحقيقيّة. تعالى الله عن ذلك»'". 


.0 نهح البلاغة: 54.الخطبة الأولى؛ حار الأنوار: 511/4 أبواب أسرائه.باب 4. ح‎ ١ 

؟ -التوحيد: ۱٤١‏ باب١1١.‏ ح ١4‏ : بار الأنوار: 14 باب الصفات. باب ۱. ج١3١.‏ 

و هو كلام ابوتضر الفارابى, راجع: المكة المتعالية: 1/۸4 الموقف الثانى, کلام سهر و ردي المبدأ 
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الباب الثاني: في النبوة 

قال الله ظا «رَإِنْ مئ أَمَةِ إلا خلا فبا نير 

اعلم: 

أن الدنيا مغزل من منازل السائرين إلى اله والبدن مركب. ومن ذهل عن تدبير 
المغزل والمركب ليت سفره. وما لم ينتظم أمر المعاش فى الدنيا لا يتم أمر التبتل 
والانقطاع إلى الله الذي هو السلوك. ولا يت ذلك حيٌّ يبق بدنه سالا ونسله دائياً, 
وإنّا يت كلاهيا بأسباب الحفظ لوجودههما وأسباب الدفع لمفسداتهها ومهلكاته)؛ أا 
أسباب الحفظ لوجودهما فالأكل والشّرب وذلك لبقاء البدن. والمناكحة وذلك لبقاء 
النسل. وقد خلق الله تعالى الغذاء سبباً للحياة والأناث محلا للجراثة'''. إلا أنه ليس 
يختصٌّ المأكول والمنكوح ببعض الآكلين والناكحين بحكم الفطرة, مع أُئَّهم محتاجون 
إلى تتن واجماع وتعاون؛ إذ لا یکن لكل منهم أن يعيش وحده يتولى بتدبيراته 
المتكثّرة الختلفة من غير شريك يعاونه على ضروريّات حاجاته. بل لا بد مثلاً لأن 
ينتقل هذا هذا ويطحن هذا هذا ويخيز هذا هذا 

وعلى هذا القياس فافترقت أعداد واختلفت أحزاب وانعقدت صاع" وبلاد. 
فاضطرًوا في معاملاتهم ومناكحاتهم وجناياتهم إلى قانون مرجوع إليه بين كافتهم 


۲ -أشار إلى كرية:«ِيْسَازْكُمْ رث لَكُمْه البقرة: ۲۲۴. 
۴۳ جع الصانع : 
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يحكدون به بالعدل. ولا لتهارشوا"'' وتقاتلواء بل شغلهم ذلك عن السلوك للطريق. بل 
أفضى بهم إلى اللاك وانقطع النسل واختلّ النظام لما جبلٌ عليه كل أحد من أنه 
يشتهي لما يحتاج إليه ويغضب على من يزاحمه؛ وذلك القانون هو الشّرع'". 

ولا بد من شارع يعين هم ذلك القانون والمنهج لينتظم به معيشتهم في الدّنيا. ويسنّ 
هم طريقاً يصلون به إلى ادق ؛ بأن يعرض عليهم ما يتكّرهم أمر الآخرة والرّحيل 
إلى رهم «وينذرهم يوم 0 فيه من مكان قريب». «وتنشق الأرض سراعأ»'", 
«وَيحْدمهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيره' ”. لثلاً ينسوا ذكر رهم ويذهلوا بدنياهم عن عقباهم 
لي هي غاية القصوى والمقصد الأقصى. 

وبوجه آخر: لا كان الإنسان في أل أمره ومبدأً نشوه خالياً عن كاله الذي خلق 
له قاصراً عن الغاية التي تذب إليها - كا قال اه تعالى: «زالثه أَخْرَجَكُمْ مِنْ يُطونٍ 
أمْهَاتَكُمْ لا تَعْلمُونَ شيْئأه'''قابلاً إيَاه بغطرته التي فطر عليها. يمكن له الوصول إليه 
با أوتي من أسبابه وهتئ له من شرايطه. 

كبا قالظك «رَجَعلَ لَكُمُ التمع والْأبصَارَ وَالْأفْئِدَه لَلْكُمْ تشكُرُون»”. 


.۲٠٠۰/۵ لنفاتئوا ولتوائبوا. والتهر ت بين الناس كالتحريش؛ راجع: النهابة في غر يب الحديث:‎ ١ 

۲ - إلى هنا كلام الغزالي. راجع: جواهر القرأن ۴۱. 

"-أشار إلى هاتين الآبتين: «وَاسْتَمِمْ يرم منَادٍ الاد مِنْ مَكَانٍ قريب». و ق: ١]؛‏ يوم تَنَقَقُ الأرْضٌ عَنْهُمْ 
سراعا». ق 

1 -البائدة: "1. 

6_التحل: ۷۸. 

1 -التحل: ۷۸. 
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وقال: «كَذَّلِكَ بن الله لَكُمْ أهابه لَعلْكُمْ تببتدون»'". 

لكنّه ممنوع بمقتضيات نشأته التي جبلٌ علها لو خلي وشأنه. لتشاكله على ما 
يقضتيه مزاجه وطبيعته بحسب الغالب من قواه وموجب طينته وهواه. كما قال: «قُل 
کل يعمل على شَاكليهِء'"؛ إذ كلّ مزاج يناسب قَوّةٌ دون أخرى. ويسهّل له فعل 
بعضها متا يلاثم حاها دون بعض. على ما عبّر في التغزيل عنه مرَةٌ بقوله: «خُلِقَ 
لإنْسَانُ من عَجَلٍ»'". وأخرى: «وكانَ الإِنْسَانْ قتورأه'". «إِنْ الْإنْسَانَ خُلِقَ 
هلوعاً»"“. «إنَّهُ كان ظلُوماً جَهُولةي”, فن الواجب ان کون اة وه وريد 
لصلاحيّة الكمال وتُدبره وبر في طريق الخير والسّعادة. ولا لبق فى مرتبة البهاهم, 
وحيل بينه وبين التعيم الذام. 

وأيضاأً. فكا لا بد في العناية الإلهية لنظام العالم من المطر. ورحمة الله لم تقصر عن 
إرسال الساء مدراراً لحاجة الخلق. فنظام العام لا يستغني عمّن يعرفهم موجب 
صلاح الدّنيا والآخرة. 

نعم. من لمبهمل إنبات الشعر على الحاجبين للرّينة لا للضرورة. كيف أهمل وجود 
رحمة للعالمين. مع ما في ذلك من النفع العاجل السّلامة فى المقبى والخير الآجل؛ أم 


.٠١* آل عمران:‎ ١ 
۸٤ الإسراء:‎ ۲ 
٣۷ الأنبياء:‎ ۳ 
.٠٠١ ا الإسراء:‎ 
5 6_المعارج:‎ 
.۷۲ 5_الأحزاب:‎ 
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من لميترك الجوارح والمحواش حش جعل ها رئيساً يصحّح ها الصّحيح ويتيقن'' به ما 
شكت فيه وهو الوّوح. كيف يترك الخلائق كلهم في حيرتهم وضلالتهم وشكّهم لايقيم 
ها ما يرّدون إليه شگهم وحيرتهم. 

«أنهُ قال الصادق ايل لِلرَئرِيتٍ الْذِي سَأَلَهُ من أن اَنَث الذنبياء وَالوْسل؟ قال: إا 
00 ننس يوق بون شق . وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حكاً 
تاليا لم َر أن يُشَاهِدَهُ خَلْقَهُ ولا مُلامِسُوه فَيَْاشِرَهُمْ وَيُتَائِرُوه. اجيم 
َجحَاجُوهُ؛ ثبت أن لَه E‏ يرون عن إلى خَلْقهِ وباو ويدو تم عَلى 
صا يهم ومهم وما په بَقَاوُهُمْ وي ترک قََاوُهُمْ: فَتبَتَ الآمِرُونَ وَالنَاهُونَ عَنِ 
اتک العم في خَلْق. وا ارون عله - جل وَعَرٌ - وهم لاء وَصَفونةُ ِن 
خَلْقهِ. کہا مُوَدِينَ با ميكلة مَبعُوئِينَ بجاء عر مُشَارِكِينَ لاس - عَل مُسَارَكَتهمْ لم 
في اللي وَالعركِيبٍ - في شَيءِ ص ؛ أخوافع. مُوَيْدِينَ من عِنْدٍ الحتكير الْمَلِيم ؛ بال ميكلة, 
ثم تبت ذلك في كل ذَهْرٍ وَرمَا ن يٿا ات به اسل وَالْأَنْيَاُ مِنَ الدَّلَائِلٍ وَالْمَرَاجِينِ, 
لڱيلا تلو رض الله يِن ڪُڍ يَكُونُ تع عِلْمْ يدل على صِدي مقَاليه وَجَوازِ 
اده" 


م لا بد أن يكون السائس السَانَ إنساناً؛ لأنّ مباشرة الملك لتعليم الإنسان على 


١-كذلك‏ في نسخة «م». وفي «عه: تنيقن بهاء وفی #ق»: يتقن. 

" -«الفراء» الرسل. جمع سفير؛ الوافي: إذققة 

و الكاني: 8١‏ كتاب الحجّة. باب الاضطرار. حا التوحيد: .۲٤۹‏ باب7/, حء علل الشرايم: 
1 باب 19. ع7 
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هذا الوجه مستحيل. کا تبه له عليه قولهعك : «وَلَوْ جَعَلْنَاهُ ملكا لعَلنَاهُ رَجُلاً 
ْنا عَلَِْمْ ما يَِْسُونَه'”, ودرجة باقي الحيوانات أنزل. 

ولا بد من تخصّصه'" بآيات من عند الله سبحانه دالة على أن شريعته من عند 
رتهم العام القادر الغافر المنتقم كما أشير إليه في الحديث المنكور آنفاً ‏ ليخضعوا له. 
ويلزم من وقف ها أن يقر بتقدّمه ورياسته؛ وهي الحكمة والمعجزة. 

وأيضاً لو افتقر كلّ أحد من الاس إلى معلّم بشري لتسلسل الأمر إلى ما لا يقف 
فلا يحصل علم. فلا بد إذن من شخص يستبدٌ بفهم الإشارات «يَكَادُ زیا يُضِيءْ 


ولو تشه ار وهو الي 


۹ الأتعام:‎ ١ 
"-لى م لصيصه.‎ 
۳۵ الور؛‎ ٣ 


القول في علل الشرايع 

ثم يجب على الي أن يسان للناس في أمورهم سنناً بإذن الله وأمره ووحيه وإنزاله 
الوح القدس عليه. ويكون الأصل الأوّل فبا يسنّه تعريفه إيّاهم أنّ هم صانعاً واحداً 
قادرا وأنّه عالم بالسرَ والعلانية, وأنْه من حقّه أن يُطاع بأمره؛ فاه يجب أن يكون 
الأمر لمن له الخلق, وأئه قد أعدّ لمن أطاعه النعيم ولمن عصاء الجحي. حت يتلقّوا 
رمه المغزل على لسانه من اله والملائكة بالسّمع والطاعة. 

ولا ينبغي له أن يشغلهم بشيء من معرفة اله فوق معرفته» أله واحد حقّ لا شبيه 
له. لئلا يعظم عليهم الشغل ويشوّش فا بين أيدهم الدّين ويوقعهم فيا لا خلص عنه 
من الشكوك والشبه. إلا لمن كان المعان الموفق الذي يشدّ وجوده ويندر كونه. فإئهم 
لا يكنهم تصوّر ذلك على وجهه إلا بكدًا". فيقعوا فى تناز وآراء مختلفة مخالفة 
لصلاح الدينيّة؛ بل يبب أن يعرفهم جلالة الله وعظمته برموز وأمثلة من الأشياء التي 
هى عندهم جليلة وعظيمة. ويلقٍ إلهم مع هذا أنه لا نظير له ولا شريك ولا شبيه. 

وكذلك يقرّر هم أمر المعاد على وجه يتصوّرون كيفيّته وتسكن إليه نفوسهم, 
ويضرب للسعادة والشقاوة أمثالاً متا يفهمونه ويتصوّرونه؛ وإن اشتمل مع ذلك على 
رموز وإشارات يستدعي المستدعين بالحيلة للنظر إلى البحث الحكي فلا بأس؛ كذا 
قاله يعض العلياء. 


١‏ الد العَدة 4 الصلابة 4 التعب. 
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ويجب أن يلزمهم الطاعات والعبادات ليسوقهم بالتعويذ عن مقام الحيوانية إلى 
مقام الملكيّة. إمَا أموراً وجوديّةٌ يخصّهم نفعها كالصّلوات والأذكار على هيأة النشوع 
والنضوع لتُحرّكّهم بالشوق إلى الله أو يعم نفعها هم ولغيرهم كالصدقات والقرابين في 
هيكل العبادات؛ وإمًا أموراً عدميّةٌ تزكّهم. إِمَا تخصضهم كالصيام, أو تعمهم وغيرهم 
كالكفٌ عن الكذب وإيلام النوع والجنس والصّنف. 

ون يسن عليهم أسفاراً ينزعجون'' فيها عن بيوتهم طالبين رضا ريم ويتذكّرون 
يوماً من الأجداث إلى رهم ينسلون. فيزورون المياكل الإطيّة والمشاهد النبويّة 
ونحوها. 

ويشرع طم عبادات يجتمعون علها كالجمعة والجماعات. فيكسبون مع المثوبة 
التودد والائتلاف والمصافات. ويكرّر عليهم العبادات والأذكار في كلّ يوم للا ينسو 
ذكر رهم فيهملون. 

ويجب أيضاً أن يقآن للنّاس قوانين الاختصاصات فى الأموال وعلاماتها من عقود 
المعاوضات والمداينات وقسمة المواريث والغناثم والصّدقات. ويعرّف كيفيّه التخصيص 
عند الاستبهام بالأقارير والأيهان والشّهادات. ويقئّن قوانين الاختصاص بالأناث 
وعلاماتها من أحكام النكاح والفرقة وغيرههما. وأن يفرض فى المعاملات المؤدية إلى 
الأخذ والإعطاء سنناً تمنع وقوع الغرر والحيف, وأن يحرم المعاملات التي فيها غرر. 

وأن يسن على الناس معاونة الناس والذبٌ عنهم ووقاية أمواهم وأنفسهم من غير 
أن يغرم متبرّع فيا يلحق متبرّعه. وأن يحرّم البطالة والتعطل والصناعات التي يقع فيها 


١‏ يازععج: بنقلع. 
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انتفالات الأملاك والمنافع من غير مصالم يكون بإزائها ولو منفعة أو ذكر جميل 
كالقمار. وكذا التي تدعوا إلى أضداد المصالح والمنافع كالسرقة والقيادة. والحرف التي 
تغني الناس عن تعلّم الصناعات الداخلة في الشركة كالرباء والأفعال التي تؤدّي إلى 
ضدّ ما عليه بناء القدّن كالرّنا واللواط المؤدّيان إلى الاستغناء عن التزويج - الذي به 
يحصل التناسل الضروري لحفظ النوع -. 

وأن يدعوا إلى التزويج ويحض عليه؛ لأنّ فى بقاء الأنواع دليل وجود الله سبحانه 
وعبادته المطلوبة من الخلق. وأن يؤكد الأمور في ثبوت هذه الوصلة حى لا يقع بأدنى 
سبب فرقَةٌ فتؤدي إلى تشمّت الشمل الجامع للأولاد ووالديهم. وفي ذلك أنواع من 
الضرر؛ وأن يكون إلى الفرقة سبيل مء لأنّ من الطباع ما لا يتوالف. فكلا اجتهد إلى 
الجمع زاد الشرّ والنبو'" وتتقصت المعايش. وربا كان الزوج غير كفو ولا حسن 
المذاهب في العشرة فتدعوا الرغبة في غيره. إذ الشهوة طبيعيّة فيؤدي ذلك إلى وجوه 
من الفساد. وربا كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل فإذا بدّلا باخرين تعاونا. 

ويجب أن يكون الفرقة مشدّداً فها ولا يكون في يد المرأة. لها واهية العقل مبادرة 
إلى متابعة الموى والغضب؛ وأن يسان فيها التسمّر والتخدّر. لأنّ من حقها أن تصان 
لكثرة شهوتها وانخداعها وقلّة عقلهاء وكون الاشتراك فيها ما يوقع أنفة''' وعاراً عظيأً 
وهي من المضارٌ المشهورة, بخلاف الاشتراك في الرجل فإنّه لا يوقع عاراً بل حسداً. 
والحسد غير ملتفت إليه لأنّه طاعة للشيطان. ولذلك يجب أن يسنّ ها أن يكني من 


١‏ -في الاق و« ع» البنو . ەم الأو ؛ ولعل الصّحيح ما آنبتناه ؛ اللِوَ: التباعد والتجاني. 
؟ ‏ الأئفة: في الأصل الضرب عل الأنف ليرجع . ثم استعمل لتعبيد الأشياء. راجع: مجمع البحرين: 
.TA/6‏ 
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جهة الرّجل. فيلزم الرجل نفقتها. لكنّ الرجل يجب أن يعوّض من ذلك عوضاً وهو أَنّه 
يلّكها ولا مَلّْكه؛ فلا يكون ها أن تنكح غيرء. وأمَا الرجل فلا يحجز عليه في هذا 
الباب وإن حرم عليه جاوز عدد لا يفيء بإرضاء ما ورائه وعوله. 

ويسنّ فى الؤلدان يتولاه كلّ واحد من الأبوين في التربية. أمَا الوالدة فيا تحضنه. 
وأمَا الوالد فبالنفقة, وكذلك الولد أيضاً يسنّ عليه خدمتهما وطاعتههما وإكبارها 
وإجلاطما. فهما سببا وجوده ومع ذلك فقد احتملا مؤنته. 

وأن يسن في الأخلاق والعادات سنناً تدعوا إلى العدالة - التي هي الوساطة لتزكية 
النفوس - ولمصالح دنيويّة'”. فن الرذائل الإفراطيّة تضرٌ في المصالح الإنسانية. 
والتفر يطيّة تضرٌ فى القدّن. 

وأن يسن مقاتلة الكفّار وأهل البغي بعد أن يدعوهم إلى الحق. دفعا لما يعرض من 
الجاهدين للحقٌّ من تشويش أسباب الديانة والمعيشة اللتين بها الوصول إلى الله؛ وأن 
يباح أمواهم وفر وجهم» لأنها ليست عائدة بالمصلحة التي يطلب الأموال والفروج ها 
بل معيّنة على الفساد والشّ. وإذ لا بد للناس من الخدم فيجب أن يكون أمثال هؤلاء 
يجيرون على خدمة أهل الحقٌ؛ وكذا كلّ من كان بعيداً عن تلقن الفضيلة من لريكن 
له قريحة صحيحة مثل الترّك والح '". 

وإذا كانت لقوم سنّة حميدة لميتعرض هم إلا أن يكون الوقت يوجب التّصريم بأن 
لا سنّة غير السنّة التازلة. فحينئذ يودب هؤلاء أيضأ ويجاهد. ولكن مماهدةً دون 
١‏ في«م»: المصالح الدنيويّه. 
؟ -الغرك: الجيل المعروف الذي يفال له الديلم . والجمع: أتراك : الزن: جيل من السودان وهم الزنوج. 
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جاهدة أهل الضلال الصّرف. أو يلزموا غرامة على ما يوْثّرونه فيسالموا على فداء أو 
جزية؛ وبالجملة. يصحّح عليهم ألم مبطلون, وكيف لا يكونون مبطلين وقد امتنعوا 
من طاعة الشريعة التي أنزها الله تعالى. 

هذا ملخّص ما أفاده بعض أهل العلم والحكة. 


القول في الإمامة 

ثم يجب على النى أن ينصب وصيّا وخليفةٌ يكون إماماً للناس بعده. يحفظ سنّته 
ويبق إلى بعثة نى آخر؛ لأنّ النيَ ليس متا يتكرّر وجود متله في كل وقت» ولا 
الاس يحتاجون إلى شريعة متجدّدة في كل حين. 

ويجب أن يكون ذلك الوصيّ أفضل أهل زمانه وأقربهم إلى الله . وأن يجمع فيه 
خصال الخير المتفرقة فى غيره. مثل العلم بكتاب الله وسنّة رسوله والفقه في دين الله 
والجهاد في سبيل الله والرغبة فيا عند الله والزهد فيا بيد خلق الله إلى غير ذلك من 
النيرات؛ ليطيعه النّاس إطاعتهم النو سواء. 

ويجب أن يكون معصوماً من الزيغ والزلل» حفوظأً عن الخطاء في القول والعمل. 
منرّهاً من أن يحكم با موى أو ييل إلى الدنيا؛ ليصح اعتادهم عليه وإصغاؤهم له. 

ويجب أن لا يكون استخلافه إلا من جهة اني بوحي من الله 38 إليه ونصٌّ منه. 
إذ لا طريق إلى معرفة هذه المخصال إلا بتلك الجهة. ولئلا يؤدي إلى التشعّب 
والتشاغب''' والاختلاف؛ وأن يفرض على النّاس جميعاً طاعته. 

ويحكم فى سنّته أنّ من خرج عليه وادّعى الإمامة والخلافة بفضل قوة أو مال 
فعلى كافتهم قتاله وقتله, فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله وكفروا به. ويحلٌ دم من 
تعدٌ عن ذلك وهو متمككّن منه بعد أن يصحّح على رأس الملاً ذلك منه. 


١‏ -التنحب: النفرقة؛ والتشاغب: التعاصي. 
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و أن ا ن لا قربة عند الله بعد الإبمان باثي أعظم من إتلاف هذا 
المتقلّب, لتنضبط السياسة الدّينيّة التي يتولآها حارس السّالكين وكافل الْحقّين نائباً 
عن رسول رب العالمين. 

وما يدل على وجوب وجود خليفة من الله فى أرضه نې أو وصي: أن الغاية 
القصوى والفائدة العظمى من خلق المركبات في سلسلة العود بل المقصود الأصلي من 
إيجاد الموجودات مطلقاً إا هو وجود الإنسان الكامل الذي هو خليفة الله فى أرضه. 

كا أشير إليه في الحديث القدسي: «خلقتٌ الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي»'". 

وفى حديث أخر: «لو لاك لما خلقتُ الأفلاك»'". 

وعن انى إا قال: «يا عل أو لا تحن ما خَلّقَ لله تعال دم ولا حَواة, ولا 
الجنّة لا الثّار ولا الصّيَا ولا الأرْضٌ»0'". 

فإذا كان كذلك فلاب أن يكون في كلّ زمان من وجود خليفة يقوم به الأمر ويدوم 
به النوع ويحفظ به البلاد وهدي به العناد ويمسك به السّماوات والأرضون. وإلَا 
فيكون الكلّ هباء وعبثاً إذ لا ترجع إلى غاية ولا تؤول إلى عاقبة ففنيت إذاً 
وخربت. 

كما أشار إليه الإمام أبوالحسن الرضا كلا بقوله: «لَوْ خَلّتِ الْأرْضٌ طَرْفَةَ عَيْنِ مِنْ 


۱ مشارق أنوار اليقين: ۲۸۲؛ رسائل الكركي: 177/7؛ فيض القدير: .٤ 1٦/٥‏ 

۲ ألقاب الرسول وعترته: ٩؛‏ مناقب آل أي طالب: ١83/١‏ مشارق أنوار اليقين: ۳ا؛ جامع الأسرار 
وصنيع الأنوار: ۴۸١‏ 

. ٥٦ے‎ ۳ باب‎ ٠۳٤۵/۱۸ جار الأنوار:‎ ١١ باب ۷. ح‎ .6/١ ۔علل الشرايم:‎ ٣ 
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ر حُجةِ لَسَاحَتْ ٿ املا 0 

وعن أبي عبد الله الصّادق للاك ملو بقِيتٍ الْأرْضٌ بِمَيْرٍ إمام َسَاخَته'". 

وعن أبيه أبي جعفر الباقر لئاق دلو أن الإمَام رُفِعَ يِن الأرْضٍ ساعد لاحت 
بألا كا يوج ابم يأَهل»»'" 

وعن جه أمير المؤمنين لقا «اللهم بلى! لا تلو الأض من قائم شر بمج إِمَا 
ظَاهِ مَشْهُو َشْهُورٌ وَإعًا حاف مه مَْمُور» لك 

وعن الني يفو «في كل حل يڻ ابي عل ين اَل يثتي. يفون عَنْ هَذَا 
الدّين ريف الَْلِينَوانِحَال التطلِينَ وَتَأوِيلَ الجاهلين»*' 

وفي حديث المشهور المتفق عليه بين الخاصة والعامّة: «مَنْ ما 
َد مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيَة» ". 


کٰ 
3 
0 
م( 


١‏ بصائر الدرجات: 004 الجزء التاسعباپ ۱۲ ح۸ عيون أخبارالر ضاء ؟/19؟. باب۷۸ ح 1؛ 
بحارالنوار: ۲ باب اح 117 . 
- الكافي: 1 , كتاب الحجّة. باب أن الأرض لا تخلو من حجّة. ح ١٠؛‏ بحار الأنوار: ۲۸/۲۲. 

باب ١ح 1١‏ ؛ «يعني انخسفت بأهلها وذهبت بهم»؛ الوافی: .1٥/۲‏ 

.؟١باب‎ .۲۰۲ كتاب الحجّة. باب أنّ الأرض لا تخلو من حجَة. ح ؟١؛ کال الدّين:‎ .۱۷۹/١ الكافي:‎  " 
. ح۳ مار الأنوار: ۲ باب ۱ء ع01‎ 

٤‏ - دستورمعالم الحكم: ۸٤‏ كغز العټال: .,577/٠١‏ ح ۲۹۳۹۱ تفسير الصافي ۲/١۲؛‏ متن الحديث في نهج 
البلاغة كذلك: «... إِمَا ظاهراً مشهوراً وإمًا خاتفاً مضمورأه , راجع: نهج البلاغة؛ 4۹۷ ع .١17/‏ 

الدر التظيم261؛ مناقب آل أبي طالب؛ ۲۱۱/۱؛ وكذا راجع: قرب الإسناد ۷۷ح ٠۲٠١‏ الكافي؛ 
0 كتاب فضل العلم. باب صفة العلم. ح۲ ؛ انتحله: ادّعاه لنفسه وهو لغيره. 

1الخبر منواتر بين الفر يقین . مناقب آل أي طالب: 11١1/١‏ وكذا راجع: كبال الدين:5 4٠‏ باب ۳۸ع 4! 
إقبال الأعيال: 167/7؛ بحار الأنوار: ۸ باب7؟, ح11. 
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ثم اعلم: أن الغرض الأصلي من إرسال الرسل ووضع الشرايع إلا هو استخدام 
الغيب للشهادة, وخدمة الشهوات للعقول. وإرجاع الجزء إلى الكل وسياقة الدنيا إلى 
الآخرة. وتصيير الممسوس معقولاً. والحثّ عليه والزجر على عكس هذه الأمور؛ لكي 
ينجو الخلايق من عذاب الآخرة والوبال ودخامة'' العاقبة وسوء الالء ويفوزوا 
بالسعادة القصوى على قدر استعداداتهم؛ وإلا فيكف الإنسان في أن يعيش نوع من 
السياسة يحفظ اجتاعهم الضروري وإن كان ذلك منوطأ بتغلّب أو ما يجري مجراه. كما 
ترى من تعيش سكّان أطراف العمارة بالسياسات الضرورية؛ وهذا إذا تدبّرت في 
الأحكام الشرعيّة ل تجد شيئاً منها خالياً عن تقوية الجنبة العالية. 

والفرق بين السياسة والشريعة: أنّ السّياسة توك الأشخاص البشريّة لتجمعهم 
على نظام مصلح لجماعتهم. وإنها تصدر عن" النفوس الجزئيّة؛ والشريعة تحرك 
النفوس وقواها إلى ما وكلت به في عام التركيب من مواصلة نظام الكل وتنكرها 
معادها إلى العالم الأعلى وتزجرها عن الانحطاط إلى الشهوة والغضب وما يترككب 
عنهما ويتفرّع عليهم. وإِنًَّا تصدر عن العقول الكلَيّة الكاملة؛ فأفعال السياسة جزئيّة 
ناقصة مستبقاة"" بالشريعة مستككلة بها. وأفعال الشريعة كليّة تامّة غير تَحوجّة إلى 
السياسة. وأيضاً فإنَ أمر السياسة مفارق عن ذات المأمور. وأمر الشريعة لازم ها؛ 
مثاله: أنّ السياسة تأمر بالتجمّل وهو لأجل الناظرين. والشريعة تأمر بالصلاة 


۲ تصدر عن! تا وتنتج. 
"-لىي م مستفادة؛ مستيقاة اسم مفعول «استبق » ممق دأتبت». 
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والصوم ونحوها متا يعود نفعه إلى نفس المكلّف. 

وبالجملة. السياسة للشريعة بمنزلة الجسد للروح والعبد للمول. تطيمُها مره 
وتعصما أخرى؛ فإذا أطاعتها انقاد ظاهِرٌ العالم الباطنة. وقامت المعسوسات فى ظلّ 
المعقولات. وتحركت الأجزاء نحو الكلّ, وكانت الرغبة فى الباقيات الصالحات والزهادة 
في الفانيات البائدات. ويكون حال الإنسان عند ذلك الراحة من المؤذيات والفضيلة 
المؤدية به إلى الخيرات المكتسبة بالعادات الحمودة. وكان كلّ يوم يمضى عليه أفضل 

من أمسه؛ وإذا عَصت السياسة للشريعة تأمّرت الحواش على العقول. وزال الخشوع 
للأسباب البعيدة العالية ووقع الإخلاص للعلل القريبة؛ ورأى الملوك أنّ بهم 
وبأفعاهم نظام ما ملكوه. ولم يعلموا أُنّهم إذا أهملوا إقامة الشرايع وبذلوا جحدهم 
للمحسوس. ومنعوا نصيب الجزء الأشرف. يتحرّك عليهم قي العالم ليرد ما أفسدوا منه 
إلى نظامه. ويعيد ما حرّفوا وبذدّلوا إلى مقامه. 


الباب الثالث: فى المعاد 


قال اظ «كيا بَدَأَكُمْ تعُودُون»'. وقال: « کا أا ؤل علي تيده" 

اعلم: «أنّ الله سبحانه خلق الإنسان وسوّاه وعدّله شيئاً فشيئاً. وأتمّ خلقته وأكمله 
تدريجا وأطواراً. وذلك بعد ما أتى عليه حين من الدهر لميكن شيئاً منكوراً. فخلقه أُوَلاً 
من تراب ومن طين لازب ومن. صلصال من حماء مسنون. ثمّ جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين من نطفة. ثم من علقة, ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ثم جعله 
عظاماًثم كا العظام لحباً. م أنشأه خلقاً آخر»'”؛ وهذا الخلق الآخر من النشأة 
الأخرى الباقية غير هذه النشأة الدنياويّة الفانية. وهو من روح الله المنفوخ فى هذا 
القالب بعد استعداده له؛ وهو الفرض الأصلي من هذه المخلقة والقركيب. وأمًا المراتب 
السابقة فإنّا خلقت لتكون حلا له وشا وغلافاً حافظأً. وهو الإنسان بالحقيقة, وإنَّا 
البدن آلة لتحصيل كالاته خارج عن ذاته؛ فإذا حصل له الكمالات التي كان في 
استعداده أن يتحصّل بها وصار كاملاً. استغنى عن البدن لا محالة وانزجر عنه لتوجّهه 
دائياً نحو كال أخرويّ على التدريج ورجوعه الطبيعي إلى عالم آخر وانتقاله قليلاً 


١-الأعراف:‏ ۲۹. 
۲ الأنبياء: 1 5 ١‏ 
"-أشار إلى: الحجّ: ١‏ . 
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قليلاً إلى نشأة ثانية ٠"‏ حقّ إذا بلغ غايته من التجوهر ومبلغه من الاستقلال في 
الذات ينقطع تعلّقه عن البدن بالكلّيّة ويرجع إلى عالم أعلى وتحلٌ أرفع. 

وهذا يُرى الإنسان كلا كمل عقله وازداد فی عمره وحصل له تجاربه التي كانت في 
قوّته ازداد فى بدنه وهنا وفى قواه کلالاً رشا لاستغنائه عنه شيئاً فشيئاً؛ فكلا ازداد 
الَو حياءً بتحصيل الكمال ازداد البدنٌ موتأ إلى أن يحبى هذا كملاً ويموت هذا 
كملا”''. سواء كانت كمالاته مُسعِدةٌ له أو مُشقية. 

فاه كبا يكون الحركة الذاتيّة في السعادة ويكون التكامل فيها. كذلك تكون فى 
الشقاوة والازدياد فيهاء على حسب ما عرز في" جبلة الرّوح؛ فللإنسان حركة 
طبيعيّة ذاتيّة من لدن نشوه ووجوده ومبدئه إلى آخر بعثه ولقاء بارئه ومعاده. وإليها 
الإشارة بقوله38: ديا آنا الإِنْسَانْ إنكَ اوح إلى رَبك كَدْحاً لاء" 

والموت والبعث منزلان من منازل هذا الطريق لا بد من المرور عليها لا محالة ولا 
مفر منهماء فهما ضروريّان للإنسان, دا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الث ولو كم فى بروج 
تيد" «قُلُ إن الوت الذي تون مئه قائ مُلاقِيكُمْ»'" «كل نفس ابه المت 


١‏ -في «ق» و«ع»: ثابتة. 

١"-يحمي‏ الرّوح تامّاً كاملاً ووت البدن تامّأ كاملا 
عر ز فيه: أدخل فيه. 

.١ الانشقای:‎ 

6-النساء: ۷۸. 

۸ :ةعمجلا_١‎ 
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نه ينا َرْجْعُونَ»'" د إِنّكُمْ يوم الْقيَامَةِ تُبعتُونَ'". 

ولا كان الموت والبعث واقمان'" في طريق هذه الحركة وقد رأى الناس في سلوكهم 
هذا كتيراً من المراتب السابقة عليها بقطعهم إيّاها م ينكرون ما بعد ذلك؛ قال الله 3 
- معاتباً لهم _:« وَلَقَدْ لحر النَشأة الأولى فل لا تذكدون»'". 

وقال تك :«يا أا الاس إن كم في رَيْبٍ من الْبْثٍ فَإِنَا خَلَقنَاكُمْ مِن تراب ثم 


ا bp‏ کک زو ع بجع ذلك پان 


20001 
وقال الله تعالى: «وَلَقَدْ حلفا الإنْسَانَ مِنْ سَلالَةٍ مِنْ طِين « م جَعَلْنَاهُ نطْفَهُ في 
قَرَار مَكِين» إلى قوله: : م إنَكْمْ بعد ذلك هنون « ثم إنُكُمْ يوم الْقِيَامَةِ مُبعتُون» ". 
وقد ظهر متا ذكر: أنّ الموت ليس أمرأ يُعدمنا بل يفرّق بيننا وبين ما هو غيرنا 
وغير صفاتنا اللازمة. 

وهذا ورد في الحديث النبوي يفيه : «خلقتم للبقاء لا للفناء» " 
١‏ -الضكبوت: 6. 
۲ -المؤمئون: .١15‏ 


“"-_كذا 3 النسخ : 

.1۲ -الواقعة:‎ ٤ 

A: -المج:‎ 0 

7-المؤمنون: 1-11 1. 

۷ دما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء وإنَّا تنقلون من دار إلى دار». راجع: الاعتقادات(للصدوق): 47. 
باب ٤۱؛‏ جار الأنوار: 715/57 أبواب الموت. باب۸ ح۸۷ ؛ الأماال(للطوسي): 7١؟.‏ ح ۳۷۹. 
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وفى لفظ آخر: «خلقتم للأبد وإنّا تنقلون من دار إلى داري" 

وف حدیث آخر: «الأرض لا تأكل محل الإيمان0'". 

وفى القرآن الجيد: «ولا تَحْسَبَنْ الذين قُبنُوا في سَهِيلٍ الله أمواتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عند 
روم يُررَكُونَ # فَرِحِينَ با تم انه بن له شتير ون يالذين ۾ يَلْحَهُوا بهم 
من خَلْفِهمْ الا خرف عَلَبهِمْ ولا هُمْ رون" 

«ونادى الى ق الأشقياء المقتولين «يوم بدر»: يا فلان يا فلان! قد وجدثٌ 
ماوعدني رب حقَا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقَاً ؟! ثمّ قال: والّذي نفسي بيده الم 
لأسمع هذا الكلام منكم, إلا انهم لا يقدرون على الجواب»!" 


. ١41/١ حلية الأولياء: ۲۸۸-۲۸۷/۰؛ وكذا راجع: مجموعة ورام‎ ١ 

۲ وردت في المصادر الحديتية بلفظة؛ «التراب لا يأكل...» و«التار لا يأكل...». راجع: فيض 
القدير:01/7 المحكمة المتعالية: 771/0 و ۳۲۰ باب ۱۱. فصل 57 و ٠۲٤‏ وكذا راجع: بحا رالأثوار: 44/864 . 
۴ال عمران: ۱۹۹ر ۱۷۰. 

14- وردت في المصادر الحدينيّة بنصوص مختلفة غير ما في المئن . راجع: مناقب آل أبي طالب: LILIA‏ 
مار الأنوا ر: ۳٤۱/۱۹‏ باب ٠١‏ غزوة بدر الكبرى؛ كنز الميال: TAAVLgOTYV FY‏ لماو 


القول فى أصناف اللات وأربامها في الآخرة 


قال الله تعالى: «وكتي أَرْوَاجِاً لابه «فَأْصْحَابٌ الممَئَةِ مَا أَمْحَابُ الميمَنَة « 
وَأَصْحَابُ الشَأمَة ما أَصْحَابُ الْمْشْأَمَةِ * وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ « أُولَيِكَ ريون 
فى جَنّاتٍ التَعيم» إلى قوله «وَأصْحَابُ الشياليو'", 

اعلم: أنّ الد إِمَا عقليّة أو خياليّة أو حسّيّة. وقد نبت أنّ اللذّة الخياليّة في 
الأخرة ترجع إلى الحسّيّة. وأنّ المنيال يصير هناك عين الحسّ ويتحد به؛ فاللدٌة في 
الآخرة تنحصر فى قسمين. 

أمَا العقليّة كالالتذاذ بالعلوم والمعارف فالا تكون للسابقين المقرّبين «فى جَنَّاتٍ 
التَعيم * نله مِنَ الْأوَلِينَ * وَمَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ»””", على حسب مراتبهم و«يَرقَع الله 
الذين اموا مِنْكُمْ والّذين أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍء'", وهي أحلى اللذّات وأشهاها 
وألذّها. «ولَلأخرة أَكْبَرٌ دَرَجَاتٍ وأك تفضيلاه''؛ فان المعرفة في هذه الدنيا بذر 
المشاهدة في الآخرة. واللدّة الكاملة متوقّفة على المشاهدة. لأنّ الوجود لذيذ وكماله 
أل فالمعارف التي هي مقتضى طباع القوّة العاقلة من العلم بلله وملائكته وكتبه 
ورسله إذا صارت مشاهدة للتفس كانت ها لدَّة لا يدرك الوصف كنهها. 


.1١ا/‎ :ةعقاولا_١‎ 
L۲ الواقعة:‎ - ۲ 
.١١ "'_المعادلة:‎ 


١ ۰ السرا‎ ٤ 


۱1۸ القول فى أصناف اللدّات وأربابها فى الآ خرة 


وهذا ورد في الحديث: «لا عيش إلا عيش الآخرة»'". 

والوجودات متفاوتة فى العالم المقلي. فالتعادات متفاضلة بحسبها. 

وإليه أشار أمير المؤمنين لاقلا بقوله: م«دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلاتٌ وَمَنَازِلٌ مُتَقَاوِتَاتُ. لا 
قط لَمِيمهاء ولا يَظْمَنٌ مُقِيمُهَا. ولا ترم حَالِدُهَا. ولا اش" سانهاء". 

وتفاضلها إمَا بالنوع أو بالكمّ أو بالكيف. فإنّ كلّ نوع من الأنواع الموجودة في 
هذا العالم يوجد هناك على وجه عقا وجوداً قويّاً أو ضعيفاً. كا يوجد ههنا صناعات 
مختلفة فى نفس واحد منّا متفاضلة في النوع أو القوّة أو الضعف أو الكثرة والقلة. 
«ولِكُلٌ رجات ما عَمِلُوا»' *. 

وتا جاز اجتاع التفوس هناك ولو بلغت إلى لا نهاية لعدم تضايق بعضها عن 
بعض -. فكلا كثرت الأرواح المفارقة عن الأبدان المتعارفة المؤتلفة. واتصل بعضها 
ببعض اتصال معقول بمعقول, كان التذاذ كلّ واحد واحد منهما بالآخر أشدّ؛ ولا لحق 
بهم من بعدهم زاد التذاذ من لمق بمصادفة الماضين. وزادت لذات الياضين بمصادفة 
الباقين. 

کا قال تعالى: «وَيَسْتَبشِرُونْ يالّذينَ يلموا م من خَلْفِهمْ الا خرف عَلَيهُمْ 
ولا هم يحدَنُوني*”. 
١‏ - تفسير القي: 1۷۷/۲ المخراتج والجرايم: ١۱۰۸/۳‏ جار الأنوار: ۲۱۱/۲۰. باب ۱۷ء ح۳ . 
۲ -كذا في بحار الأنوار. وفي نهج البلاغة: «يبأس». 
۳ نهج البلاغة: ١١7‏ المنطبة ۸٠‏ بحار الأنوار: ۸ باب ۲۳ح ۱۰۳. 


۲ الأنعام:‎ ٤ 
\¥° آل عمران:‎ 


أصول العقائد الدينيّة ۱۹ 


لأنّ كل واحد منهم هويّة وجوديّة نوريّة. فيعقل ذاته ويعقل مثل ذاته مراتٍ 
كثيرة. ولأنّ المتلاحقين إلى غيرنهاية يكون تزايد قوّة كل واحد واحد ولذّاته في 
غابر”' الزمان إلى غير نهاية نوعاً وكا وكيفاً كما ذكرناه. 

وأمَا اللّرّهَ الحسّيّة ‏ كالالتذاذ بالطعام والشراب والنكاح والأصوات الطيّبة 
والتّغمات الّخيمة ‏ فهي لذّة المتوشطين الصّالحين من أصحاب المين. كبا قال الله قق : 
دفي سِدْرٍ تخضودٍ 8« وَطْلْح مَنْضُودٍ # وَظِلٍ دود © وَمَاءِ مَسْكُوبٍ 0 رَفَاكهَة 
كَيةٍ « لا مطوعَة ولا توعد « وَفُوْشٍ مَرَفُوعَةَ» إلى قوله: «لأصْحَاب القينه'". 

وقد يكون أنواعاً منها للستابقين المقربین. کا قال الله تعالى: «عَلى رر مَوْضُولَةَ» 
إلى قوله: «کَامتال الولو اون ٭ جَرَاء با انوا يَعْمَلُونَ»'”. 

وهذا يدل على أنّ ذلك جزاء أعياهم دون علومهم واعتقاداتهم. ويشبه أن لا 
يكون هم كثير التذاذ با بل هم ولا التفات. كبا يشعر به قولهققق: «يلُوفٌ عَلَيْهمَ»؛ 
لأنّ قرّة عيونهم نها هي في المنئّة العالية. ونا يحصل ذلك كلّه بإبداع التفس تلك 
الصَوّر الملدّة في عالمها وصُقعها'" الخاص بها فان ها اقتدار على ذلك؛ لكنّها ما 
دامت فى هذه النشأة لا يقرب علبها آثارها لضعفها واشتغاها با محسوسات وانجاكها 
فيها إلا لأصحاب الكرامات خاصّة, وأمًا في النشأة الآخرة فيكون ذلك لمامّة النّاس؛ 
إلا أن السعداء لصفاء طويّتهم'' وعدالة أخلاقهم يكون قرناؤهم في الصور الحسان 
۲ الواقعة: ۳۸-۲۸. 
٣‏ _الواقعة: .۲٤-۱۵‏ 


؛ - السقم: الناحيه. جمعه: أصقاع. 


32 القول فى أصناف اللدّات وأربابها فى الآخرة 


أن السعداء لصفاء طَويّتهِم'' وعدالة أخلاقهم يكون قرناؤهم في الصور الحسان والؤلؤ 
والمرجان. والأشقياء لخبث عقائدهم وردائة أخلاقهم واعوجاج عاداتهم يكون 
. جليسهم الحميم والزقوم والعقارب والحيّات, إذ كما أن الأعمال مستتبعة للملكات في 
الدنيا بوجه فالملكات مستبعة للأعمال فى الآخرة بوجه. 

وهذا معنى قول النى بإ : «إنّ المنّة قاع صفصف فأكثروا من عراس الجمنّة»'", 
الحديث. 

وما يحصل هناك من الصور هو أشدّ إيلاماً وإلذاذاً من هذه المسوسات المؤذية 
والملدّة بكثير. لصفاء الل وقوة الفاعل وعدم المشاغل وذكاء المدرك وانحصار القوى 
كلّها في قوّة واحدة هي المتخيّلة وصيرورتها عيناً باصرةٌ للنفس وقدرةٌ فعالةٌ وانقلاب 
العلم مشاهدة. فلا يخطر بالبال شيء في الجنّة تميل إليه النفس إلا ويوجد فى الحال 
بإذن الله أي يوجد بحيث يراه رؤية عيان في الخارج سه حسّآ قويّاً له 
أقوى منه. 

وإليه الإشارة بقوله وة : «إنّ في المئّة سوقاً يباع فيه الصّوره'”. والسوق 


١-الطوية:‏ النيّة. الضمير. 

١‏ - وردت في المصادر الحدينيّة بهذا النصّ؛ «إنّ في الجمنّة قيعاناً فأكثروا غرسها . قالوا: يارسول الله! وما 
غرسها؟ قال: سبحان الله والحمدله ولا إله إلا الله والله أكبر». راجع: كنز العبال: 7١78 . 174/١‏ ؛ مجمع 
الزوائد: 4۹/٠١‏ المعجم الكبير: 51١/7‏ ؛ يحار الأنوار: 1۰۹/۱۸ باب5. ح :١١١‏ وكذا راجع: تفسير كنز 
الدقائق: ١/۱۹۲؛‏ قاع صفصف: أرض سهلة مطمئنّة لإنبات فيه, غراس: جمع الغرس . 

٣‏ كغز العيال: 51/17 ,ح 11١017‏ ؛ بار الأنولر: ۸/ .١118‏ باب 77. ح۷1 مسند أحمد: ها مقن 
الحديث كذلك: «إن في الجنّة سوقاً ما فيها شرى ولا بيع إلا الصور من الرجال والناء». 


أصول المقائد الدينيّة ١‏ 


عبارة عن اللطف الإطي الذي هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيئة 
ونيلها بالحمسش. 

وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد فى البادّة الجسمانيّة؛ لأنّ الموجود 
في البادّة لا يوجد في مكانين. وإذا صار مشغولاً باستاع واحد ومشاهدته ومپاسته 
صار مستغرقاً حجوباً عن غيره. وأمًا هذا فيتسع اتساعاً لا ضيق فيه ولا منع, حت 
لو اشتهى مشاهدة النى شغ مثلاً ألف شخص من ألف مكان فى حالة واحدة 
لشاهدوه كما خطر ببالهم في الأماكن الختلفة. وأمَا الإبصار الحاصل من شخص الى 
المادّيّ فلا يكون إلا في مكان واحد. وأمر الآخرة أوسع وأوفى بالشهوات وأوفق ها. 

وقد ثبت في حلّه: أن كلّ ما يصدر من الفاعل لا بواسطة البادّة الجسمانيّة فحصوله 
في نفسه عين حصوله لفاعله. وليس من شرط الحصول الحلول والاتصاف, فإنّ صور 
الموجودات حاصلة للبارئ قائمة من غير حلول. وأنّ حصول السّيء للفاعل أوكد من 
حصوله للقابل. فلكلٌ واحد من أهل الشعادة فى الآخرة عا فيه ما يُريد. ومن يرغب 
في صحبته ينشأ في لحظةٍ عينٌ أو فلتة خاطر؛ فالعوالم هناك بلا نهاية. كلّ منها كعرض 
السباوات والأرض. بلا مزاحمة شريك وسهيم. فكل عالم عالم, والله سبحانه رب 
العالمين. ويمكن أن يخلق الله سبحانه إدراكات أخر لأهل المنّة يدركون بها ما أخى 
هم من قرّة أعين, وله قادر على کل شيء «وَهُو کل شَيءٍ عَلی»". 


.۳ _الحديد:‎ ١ 


القول فى أصناف الآلام وأربابها في الآخرة 


قال الله تعالى: «رَأصْحَابُ الشََّالٍ ما أَصْحَابٌ اتال * في سَمُوم وَحَير» . 
(الآيات). ۰ 

اعلم: أنّ الآلام أيضاً تنقسم بالأقسام الثلائة وترجع فى الأخرة إلى القسمين 
كاللدات بعينها. والعقل وإن يتأ حيث لا حظ له من الشقاء وليس من دار 
الشّقاء”, إلا أنّ من اشتاق إليه وحرم الوصول يسمى ألمه ألا عقليَا. وإن لميبلغ مرتبة 
العقل مُسَاكَلَة'" للدّة العقليّة ومقابلة ها؛ إذ الألم يرجع في الحقيقة إلى العدم. والعدم 
إنما يعرف ويمتاز بالوجود. 

فالعقلي من الألم هو أن يحصل لمن من شأنه ذلك الكال مدّةٌ ويدرك صورة ضدّه 
من حيث هو ضدّه. وإنا يكون للجاهدين للحقّ والمنكرين للعلوم والكاسبين 
لأنفسهم شوقاً إلى الكالات العقليّة في الدّنياء م التاركين الجهد في كسبها فقدت منهم 
القرّة الهيولانيية وحصلت هم فعليّة الشيطنة والاعوجاج. ورسخت فى أوهامهم العفائد 
الباطلة؛ دون الناقصين بحسب الغريزة عن إدراك المراتب العالية. فإن شقاوة هؤلاء 
. غير مؤلمة لعدم معرفتهم بالكبال ولا شوقهم إليه. فهي فيهم بمنزلة الموت أو الزمّانة'" 


؟ -كذا فى النسخ . 


۳ مشاكلة: شبه. 
٤‏ الزمانة: الماهة. عدم بعض الأعضاء. تعطيل القوى. 


أصول العقائد الد ينيّة موي١١‏ 


في الأعضاء من غير شعور بمؤم؛ وكلاهما مشتركان في عدم الانجبار في الآخرة إلا 
«أنْ البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة تبراء»"؛ فعذاب الناقصين بالذات عظيم 
من دون ألم. 

وإليهم الإشارة بقوله سبحانه: «إِنّ الذين كقروا سواء عَلَبْهِمْ َأَنْدْتهمْ أ 
تنْذِرَهُمْ لا يُؤْصِنُونَه إلى قوله: «ومِن الاس مَنْ يمول آنا يالله وبِالْيَمٍ ألآخِرٍ وما 
هم ينين * يُحَادِعُونَ الله والّذين آمَنُوا وما يَحْدَعُونَ إلا نَم وما يَشْعُرُونَ * 
في لوبهم رض فَرَادهُمٌ الله مَرَضاً وحم عذاب أل بها كانوا يَكذِيُون»'". 

وهذا الألم العقلَ الكائن عن المضادّات للحقّ هو بإذاء اللذّة والراحة الكائنة عن 
مقابلاتها. وكا أنّ تلك أجل من كل إحساس بأمر ملاثم فكذلك هذه أشدّ من كلّ 
إحساس يناف حسّي, من تفريق اتصال بالتار أو تجميد بالزمهرير أو قطع با مناشير 
أو سَمَطّة من شاهق'" أو نحو ذلك. 

وأمّا الألم الحتيّ فهو لمن غلب عليه الهيئات البدنيّة من المعاصي الحسيّة كالفسوق 
والمظالم أو الأخلاق المذمومة كالحرص والحسد إلى غير ذلك. فإئها بعينها تصير 
حيّات وعقارب محسوسة كما دريت فى اللات الحسَيّة. فان هذا اهيئات الانقهاريّة 
قبيحة مؤلمة لجوهر النّفس مضادة لحقيقتها. لأنّ حقيقتها يستدعى أنيكون ا هيئة 


١‏ كذالك فى النّسخ . وفى المصادر: «بتراء»؛ . البتراء: موث الأبتر. المقطوع. التبراء: أصله «تيره بممنى 
هلك. راجع: الملل والنحل: 58/7 !؛ المواقف: ١/177؛‏ تفسير الرازي؛ ٠١1/77‏ شرح المقاصد: .18/١‏ 
۲ البقرة: ے۰ 


٣‏ تفر يق: نوزيع. سقطة: وقعة شديدة. الشاهق: المرتفع. 


ا القول فى أصناف الآلام وأرباءها فى الآخرة 


استعلائيّة قهريّة على البدن وقواه الشهويّة والغضبيّة, فإذا انقهرت عنها وانقادت 
وخدمت إيّاها فى تحصيل مآربها الدَنيّة كان ذلك موجب شقاوتها وتألها وحسرتها, 
لكن كان إقبالها على البدن وشواغله ينسيها عن أمر عاقبتهاء وسكر الطبيعة يشغلها 
عن الإحساس بفضيحتها؛ فإذا زال العائق وارتفع الحجاب وكشف الغطاء يموت البدن 
تصوّرت تلك اليئات بالصور القبيحة المؤلمة التي تناسبها فى تلك النشأة؛ كما قال 
تعال: «سلوقون ما برا وه جوم الياتة»!”. «توم قى عَيها في تار جم 
تُكْرَى بها جِبَامُهمْ وجوم وَظَهُورُهُمْ ذا ما كنم لأئفیگم قدُوقُوا ما كت 
تكيرُونَ»'". 

ثم ليا كانت هذه اهيئات غريبة عن جوهر النفس وكذا ما يلزمها. فلا يبعد أن 
تزول في مدّة من الدهر متفاوتة مسب تفاوت العوائق في رسوخها وضعفها وكثرتها 
قل إن شاء الله. فيَخرْجٌ من النار من فى قلبه مثقال ذرّة من الإيمان ولو بعد حين. 
5 يَعْمَلٌ مِتَقَال دة خَيْراً يره © وم يعمل مِتُقال دة شرا يره «إنّ الله لا 
يعفر أن يُشْرَكَ په وَيَغفِر ما دُونَ ذلك ين يشا" 

هذا آخر الكلام فى «أصول العقائد الدّينيّة». والحمد ف وحده والصّلاة على 


محمد وا وأهل بيته لإ ؛ ت 


.۱۸۰ آل عمران:‎ - ١ 
78 ؟- التوبة:‎ 

* -الزلزلة: ۷ر۸ . 
غ]_التساء: م4. 


